
موسيقى

علي موره لي

 مـــن اثــنــتــي عــشــرة نــغــمــة، 
ٌ
سُــبــحــة

غيتار  أوتـــار  على  ريشة  حركها 
ُ
ت

كــهــربــائــي... لا تبحث عــن الــقــرار، 
ــم مُنفرجٌ حــائــرٌ بين 

ّ
بــل عــن كــل مــا حــولــه. سُــل

 تتناهى كصدى 
ٌ
عتبة سابعة وتاسعة. حيرة

لدمدمة مسائية، ربما جذبت كاتب الألحان 
ها 

ّ
ــة الــبــيــانــو. عل مــن أذنــيــه نــحــو مــفــاتــيــح آلـ

تقود إلى أغنية جديدة، أو تؤول إلى لا شيء 
ســوى إلــهــاء الأصــابــع وصـــرف الــوقــت، فيما 
غارقة  المخيلة  أو  فكرة،  يختبر  غائبٌ  العقل 

تستدعي صورة وتستولد أخرى. 
مــــن خـــــال انــــحــــال بـــعـــيـــد بـــاتـــجـــاه الــعــتــبــة 
ـــعـــزز بعض 

ُ
الـــثـــالـــثـــة، تـــدخـــل آلــــة الـــفـــلـــوت لـــت

ــلــم الــكــبــيــر، مـــن دون  الـــظـــن حــــول هـــويـــة الــسُّ
ولــى لواحدة 

ُ
الأ المامح  رسم 

ُ
ت كشفها. هكذا، 

مـــن أفــضــل الأغـــانـــي وأعـــذبـــهـــا، الــتــي لحنها 
»الله كبير«،  للسيدة فيروز؛  الرحباني  زياد 
ثالثة ألبوم سنة 2010، وهو الإصدار الثامن 
عُنوِن  الفني،  السيدة  في مشوار  والتسعون 
 

ّ
ــفــردة »إيــه فيه أمـــل«؛ إذ ظل

ُ
الم باسم أغنيته 

حول  توزيعه  بعد  شهوراً  المبيعات  يتصدر 
منطقة الشرق الأوسط والعالم. 

ـــطـــرَق إيــقــاعــيــا 
ُ
بـــدعـــوة مـــن ســـاســـل أنـــغـــام ت

 بتاسعة 
ً
مُذكّرة البيانو،  ودفعة واحــدة على 

الــســلــم، يُــطــل صـــوت فـــيـــروز هـــادئـــا مـــن على 

النغمة الــســابــعــة، مــوائــمــا الأجــــواء الــســرديــة 
ــة الـــغـــيـــتـــار  ــبــــحــ ــا سُــ ــ ــرهـ ــ ــدويـ ــ ــيــــد تـ ــعــ ــ

ُ
ــــي ت ــتـ ــ الـ

بكل  النكث  على  ــحــب 
ُ
الم مُعاتبا  الكهربائي، 

وعــــود الـــحـــب، مُــعــيــداً إرثــــا رحــبــانــيــا قـــد بــدأ 
مــع زيــــاد، فــي تــبــنــي لــغــة حــداثــيــة فــي كتابة 
الــقــرن  الــفــيــروزيــة، مــنــذ سبعينيات  الأغــنــيــة 
الماضي، تجامع الشاعرية بالواقعية. تبتعد 
وتعتمد  الــشــعــريــة،  الــخــطــابــيــة  ملحمية  عــن 
أن  لــو  كما  السينمائية.  الــحــواريــة  مشهدية 
الــعــتــاب يـــدور حـــول طــاولــة فــي غــرفــة مطبخ 
طل على 

ُ
المــســاء، ت صغير، أو على شرفة فــي 

حارة تزوّقها أضواء الشارع، وتنعكس على 
برك الماء فيها إنارات الدكاكين.    

عند »مــا صــار شــي كــتــيــر«، وعــلــى جسر من 
جـــاز يُــشــيّــده الــكــونــتــرابــاص، بينما فــراشــي 

بين  مــن   
ً
ــداعــب صنوجا منصوبة

ُ
ت النحاس 

ــدّة طـــبـــول الــــدرامــــز، تــلــج الأغـــنـــيـــة كــورســا  ــ عـ
نقرِ  مــن  بتخت شرقي  الأذن  يُباغت  سحريا 
ــربِ عــــود، وعـــشـــقٍ رحــبــانــي مُتصل  ــ رق وضـ
لآلة البزق، التي لطالما مزجت ألوانها البحر 
بالمدينة  الأفــق  على  المطلة  والقرية  بالجبل، 
الساحلية المفتوحة على العالم. إلا أن للتخت 
ريدَ 

ُ
الشرقي، على مدى كورس الأغنية، الذي أ

 غير اعتيادية عربيا، 
ً
له أن يكون آليا، رافعة

ــعــزف عــلــى عتبة 
ُ
ألا وهـــي آلـــة الــتــرومــبــيــت. ت

أو ترومبونا،  سمع هورنا 
ُ
ت منخفضة، تكاد 

عيد توزيع الآلات الشرقية في الأغنية إلى 
ُ
وت

ما يقع ضمن مسرح الجاز.
أما في الخلفية، فتلمح الأذن سُحب وتريات 
عت برُشد وذوق يندر مثياه في الأغنية 

ّ
وُز

من  ــرد 
ّ
مُــط  

ٍّ
تجل فــي  تعلو  الحديثة.  العربية 

بين التداول المستمر لسُبحة الغيتار، ممهدة 
 
ً
ــــودة الــســيــدة فـــي المــقــطــع الـــثـــانـــي، مــرافــقــة عـ

فيما تومض خال  البيانو.  بُخطى مفاتيح 
من  الرئيسية،  الآلية  الأغنية  عناصر  الغناء 
زيّن فراغ المشهد من دون 

ُ
غيتار وترومبيت، ت

بيل عودة الكورس، 
ُ
الانــزلاق نحو إشباعه. ق

ـــفـــرَد مــســاحــات أوســـع لــحــضــور الــوتــريــات، 
ُ
ت

وعلى علو مرتفع، لتزيد من الكثافة الدرامية 
ــاد فــــي المــــــــــوارد وحُـــســـن  ــتــــصــ ــة. الاقــ ــيـ ــنـ لـــأغـ
الــتــصــمــيــم يــجــعــل مـــن »الـــلـــه كــبــيــر« سلسة 
مفاجآت سمعية صغيرة، صدمات شعورية 

ــبــل صــبــاحــيــة، عــلــى عُنق 
ُ
رقــيــقــة، تــتــقــاطــر كــق

التالي  الكورس  في  التالية  المفاجأة  عشيق. 
)السينثسايزر(،  الكهربائي  الأورغ  آلــة  هــو 
الــتــي تــقــوم بــارتــجــالــيــة ذات طــابــع ســــردي، 
ــلــــى شــكــل  ــــب عــ ــــحـ ــة الـ ــايــ ــكــ ــا تـــــــــروي حــ ــهــ ــأنــ كــ
استرجاع تسجيلي لأحداث. تجري عملية 
الترومبيت  دعــوة  من طريق  نسبي  تسخين 
لــلــمــشــاركــة بـــارتـــجـــالـــيـــة مُـــقـــابـــلـــة، تــــؤازرهــــا 
آلـــة ســاكــســوفــون. بينما جــوقــة مــن أصـــوات 
تعادل  كبير«،  »الله  تــردد  المنخفضة  الرجال 
مــن مستوى حـــدّة ارتــفــاع الــوتــريــات. وفيما 
الرخيمة  النسائية  فيروز بحنجرتها  تحتل 
بُقعة ناعمة، أو قطبا مركزيا، جاذبا لألوان 
صارت  توزيعية  صيغة  المختلفة؛  الصوتية 
بجيليها  الرحبانية  للمؤسسة  فنية  عامة 
فــيــروز  إزاء خــامــة  فــي تعاطيها  المــتــعــاقــبــين، 

الفريدة.
ــدور. حــتــى إن  ــ ــدور عــجــلــة الارتــــجــــالات وتـــ ــ تـ
ــكــــورس، كــأن  ــعــيــد أنـــغـــام الــ

ُ
فـــيـــروز نــفــســهــا ت

المـــوســـيـــقـــيـــة  الآلات  مـــــن  واحــــــــــدٌ  شـــخـــصـــهـــا 
المتعددة. عناقيد نغمات تنفرط على مفاتيح 
ــاك، ستتباطأ  ــنـ الــبــيــانــو، تــتــدحــرج هــنــا وهـ
الــعــجــلــة إلــــى أن تــتــوقــف عـــن الــــــــدوران عند 
على  الختام  طابع   

ً
مُلتزمة السابعة،  العتبة 

التي كثيراً ما يعتمدها مؤلفو  الااستقرار، 
وعازفو الجاز في إنهاء مقطوعاتهم. عاوة 
على تقاطع هكذا إجــراء مع طبيعة مقامات 
شــرقــيــة مُــمــيــزة، كــالــهــزام والـــكـــرد، تتخذ من 

صفة القرار القلق هوية لها.   
يُميّز أغنية »الله كبير«، ليس  أهــم ما  يبقى 
الــشــكــل والــبــنــيــة أو الــتــركــيــب، وســائــر المـــواد 
الـــداخـــلـــة فــيــه، وذلــــك عــلــى بــراعــتــه وبــداعــتــه 
ــو الـــقـــطـــع الـــرحـــبـــانـــي  ــا هــ ــمــ ــه، وإنــ ــتـ ــاطـ وبـــسـ
للثقافة  أزلية  تبدو  التي  الصلة  الجريء مع 
الــعــربــيــة، الـــتـــي تـــأصـــر المــوســيــقــى بــالــحــزن. 
وتحصر التعبير عن مشاعر الفراق والخيبة 
عادة  والتي  التقليدية،  الموسيقية  بـــالأدوات 
ــدور بــــدورهــــا ضــمــن مـــجـــال المــوســيــقــى  ــ ــا تـ مـ
ـــتـــســـقـــة مــع 

ُ
ــقــــامــــات الم ــي فـــلـــك المــ ــة، فــ ــيـ ــرقـ الـــشـ

والحجاز  كالنهاوند  الصغير،  المعدل  السلم 
والصبا.

الأغنية،  الوديع بين موضوع  التناقض  هذا 
ونبرتها الموسيقية، الذي يتولد عن طابعها 
الحب  خيبة  مــن  يجعل  لا  المــنــفــرج،  السلمي 
، بــل بــدايــة، قــد تــكــون بــحــبٍ جــديــد أو 

ً
نــهــايــة

حياةٍ جــديــدة. من جهة أخــرى، عــدم الإجهار 
ــرار الــســلــم والــــحــــوم الــقــلــق حــــول الــعــتــبــة  ــقـ بـ
لا  أقــل،  بشكل  والتاسعة  والسابعة،  الثالثة 
يُبقي  بل  إلــى بهجة خالصة،  الأغنية  يُحيل 
على الخاتمة مُشرعة أمام احتمالات العيش 

غير المحدودة، وغير معلومة النتائج.
»الله  فــيــروز  أغنية  تثبت  كما  الميانكوليا، 
ــــأذن الــعــربــيــة، لــيــســت بـــالـــضـــرورة  كــبــيــر« لـ
الــطــقــس الـــوحـــيـــد لــلــغــنــاء الـــشـــاعـــري. وذلـــك 
تــســلــيــمــا، بــــأن لــلــمــوســيــقــى بـــصـــورة شــامــلــة 
عُــمــقــا حــزيــنــا مــهــمــا عـــمّ ظــاهــرهــا الـــفـــرح؛ إذ 
ل خاصا، ولو روحيا 

ّ
مث

ُ
يمكن الموسيقى أن ت

على الأقــل، من الألــم والــعــذاب، وخروجا آمنا 
 
ً
تصالحية أكثر  نظرة  نحو  الكآبة،  عُنق  من 
تــفــاؤلًا بما يوفره لنا من  إزاء العالم، وأشــد 
فرص لازدهار وطاقة للمكابرة على مشقة 
الاستمرار. فـ »الله كبير«، ضمن هذا السياق، 
وفي ضوء موسيقى الأغنية، لا تعني مجرد 
الاستكبار بالله على من نقض العهد ونكث 
بالوعد، بل الأمــل بالله، بغية الاستمرار في 
تقدمه  ومــا  لذاتها،  الحياة  أجــل  مــن  الحياة، 
ــوم، عــنــد كـــل خــفــقــة قــلــب،   يــ

ّ
لــإنــســان فـــي كـــل

ودقة ساعة.

أغنية تُطلّ من شرفةٍ في المساء

»الله كبير« 
وفيروز
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تبقى الخاتمة مُشرعة 
أمام احتمالات العيش غير 

المحدودة

تعيد سويفت إنتاج 
نفسها لتنافس بألبومات 

جديدة نجاحات الماضي

عمر بقبوق

تخوض تايلور سويفت، اليوم، حربا جديدة 
 

ّ
في الوسط الفني، تختلف بطبيعتها عن كل
المــعــارك الــتــي خاضتها فــي الــســابــق؛ فهي لا 
تعيش حربا مع نجمة تنافسها للتربع على 
خاضتها  كالتي  الــســائــدة،  الموسيقى  عــرش 
مــن قــبــل مــع كــاتــي بــيــري، وأنــهــتــهــا بمشهد 
You need to calm down؛  كليب  فــي  هــزلــي 
حــيــث تــعــانــق الــبــطــاطــا المــقــلــيــة ســنــدويــشــة 
الــهــامــبــرغــر. كما أنــهــا ليست حــربــا مــع نجم 
التي  المكانة  في  وأحقيتها  بأهليتها  يشكك 
وصـــلـــت إلــيــهــا، كــالــتــي خــاضــتــهــا مـــع كــانــي 
ــرفــــت كـــيـــف تــســتــثــمــرهــا  ــــي عــ ــتـ ــ ــــت، والـ ــــسـ ويـ
عتت 

ُ
ن الــذي  الأفعى  لقب  لصالحها بتقمص 

به؛ فحولتها إلى تميمة الحظ الخاصة بها.
 مــا سبق، 

ّ
الــحــرب الــجــديــدة تختلف عــن كـــل

لأنــــهــــا لا تـــخـــوضـــهـــا ضــــد صــــنــــاع مــحــتــوى 
يـــنـــافـــســـونـــهـــا، وإنــــمــــا ضــــد شــــركــــات إنـــتـــاج 
تــحــتــكــر مـــا صــنــعــتــه ســويــفــت فـــي المـــاضـــي، 
وتـــتـــاجـــر بــاســمــهــا؛ الأمـــــر الـــــذي لـــم تتقبله 

ســويــفــت، لتعلن حــربــا جــديــدة تــهــدف فيها 
لإعادة امتاك ذاتها، عن طريق إعادة إنتاج 
نفسها، لتضع نفسها هذه المرة في مواجهة 

مثيرة مع ماضيها الفني.   
الحكاية بدأت قبل سنتين، عندما قام سكوتر 
ريكوردز«  »بيغ ماشين  بــراون بشراء شركة 
ملكية  حقوق  ليمتلك  بورشيتا،  سكوت  من 
الشركة  أنتجتها  الــتــي  الــقــديــمــة  الألــبــومــات 
أغانيها  أداء  لتايلور سويفت، ويمنعها من 
ــة! لــــتــــبــــدأ ســــويــــفــــت حـــيـــنـــهـــا أولـــــى  ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
معاركها، حين نشرت تفاصيل الحادثة، رغم 

التهديدات والخسارات القانونية المحتملة.
وبــعــد أن بــيــعــت حــقــوق المــلــكــيــة مـــرة أخـــرى، 

قررت سويفت أن تعيد إنتاج نفسها لتنافس 
بــألــبــومــات جـــديـــدة نــجــاحــات المـــاضـــي، وقــد 
أعلنت عن هذه الخطوة نهاية العام الماضي، 
وأعادت حتى اليوم إنتاج ألبومين من أنجح 
ألبوماتها؛ إذ أنتجت نسخة مطورة عن ألبوم 
Fearless شهر إبريل/نيسان الماضي، لتحيي 
الأســبــوع  وأنتجت   ،2008 عــام  ألفتها  أغــانــي 
المــاضــي نسخة جــديــدة عــن ألــبــوم Red، الــذي 
ــرز المــحــطــات الــفــنــيــة في  ــــدة مـــن أبــ يــمــثــل واحـ
موسيقى  مــن  انتقلت  حــين  سويفت،  مسيرة 

الكاونتري إلى البوب روك عام 2012. 
تــايــلــور(، لا يتطابق مع  ألــبــوم Red )نسخة 
النسخة القديمة من العمل، التي صدرت قبل 
تسعة أعوام. فعليا هو ألبوم أوسع، يحتوي 
ــلـــى جـــمـــيـــع تـــفـــاصـــيـــل الـــنـــســـخـــة الــقــديــمــة  عـ
إليها  بالإضافة  ويضم  والموسعة،  الأصلية 
التي  المتفرقة  المنفردة  الأغاني  من  مجموعة 
كانت سويفت قد أصدرتها بين عامي 2011 

و2014.
 الألــبــوم يحتوي على 

ّ
 على ذلــك، فــإن

ً
وعـــاوة

طرح من قبل، أشارت 
ُ
خمس أغانٍ جديدة لم ت

سويفت إلى أنها جميعا كتبت بذات الفترة، 
ــادت الـــيـــوم  ــ ــ لــكــنــهــا اســتــبــعــدتــهــا آنــــــــذاك، وعـ
الأصلية  الأغــانــي  بباقي  وتردفها  لتطورها 
في الألبوم، التي تبدو في النسخة الجديدة 
ــا فــــي المـــاســـتـــريـــنـــغ، وبـــاقـــي  ــ ــدورهـ ــ أفــــضــــل بـ
لذلك،  بالتسجيل.  المرتبطة  الفنية  العمليات 
احتوت النسخة الجديدة من ألبوم Red على 
30 أغــنــيــة، فـــي حـــين كــانــت الــنــســخــة الأولــــى 
النسخة  وكــانــت  فقط،   15 على  تحتوي  منه 

الموسعة تحتوي على 18. 
النسخ الجديدة التي تعيد سويفت إصدارها 
متقنة الصنع بكل تأكيد، وقد يوافق البعض 
سويفت  لاستعادة  ضــروريــة  اعتبارها  على 
ــة الـــفـــكـــريـــة عــلــى  ــيـ ــكـ ــلـ صـــوتـــهـــا وحـــــقـــــوق المـ
إنتاجاتها، لكن لا يمكن إنكار وجود بعض 
ــة، الـــتـــي جعلت  الــســلــبــيــات فـــي هــــذه المـــعـــركـ
عقدها  فــي  نجمة  وكأنها  تتصرف  سويفت 
الأخير، تعيد استهاك ذاتها بعد أن نضبت 
أغــانٍ  ابتكار  عــاجــزة عــن  إمكانياتها وبــاتــت 
جديدة تضاهي بجودتها نجاحات الماضي.

Red لتايلور سويفت
لكلّ حرب أسلحتها

إنهّ الحادي والعشرون 
من نوفمبر/تشرين الثاني. 

السيدة فيروز تبلغ عامها 
السادس والثمانين، بعد 
ثمانية وتسعين ألبوماً. 

هنا، نقف عند أغنية 
»الله كبير« التي صدرت 

في ألبوم »إيه في أمل« 
)2010(، من كتابة وألحان 

زياد الرحباني. وكل عام 
والسيدة بألف خير

عند الثامنة من مساء اليوم، تستضيف 
الموسيقي  المصرية«،  ــرا  الأوبـ »دار 
الأوركسترالية،  وفرقته  خيرت،  عمر 
ليقدّم  الكبير«،  »المسرح  خشبة  على 
مجموعة من مقطوعاته، مثل »ليلة 
القبض على فاطمة«، و»قضية العم 

أحمد«.

والجمعة  الــخــمــيــس  ــي  ــوم ي فــي 
للباليه  المُقبلين، تقيم فرقة موسكو 
)Moscow Ballet La Classique( على 
الوطني  قطر  »مركز  مسرح  خشبة 
لــلــمــؤتــمــرات« فــي الـــدوحـــة، عــرض 
موسيقاها  وضع  التي  البجع،  بحيرة 

تشايكوفسكي.

تحت عنوان قلبي دليلي، يقيم »مترو 
المدينة«، في بيروت، عند العاشرة من 
عرضاً  المقبل،  الجمعة  يــوم  مساء 
فيه  ــؤدي  ت شــديــد،  كــوزيــت  للفنانة 
المصرية  الفنانة  أغاني  من  مجموعةً 

الراحلة، ليلى مراد )الصورة(.

عام،  من  لأكثر  استمرّ  انقطاع  بعد 
السلطانية«  ــرا  الأوب »دار  أخيراً،  أعلنت، 
مسقط،  العُمانية  العاصمة  فــي 
برنامج عروضها التي ستقُام ابتداءً من 
شهر يناير/كانون الثاني المقبل، ليفُتتح 
لـ  أعمال  فيه  ــؤدّى  ت أوبــرالــي  بحفل 

جوزيبي فيردي )الصورة(.

الشهر  ــن  م و27  و26   25 الــــ  ــي  ف
الصاوي«  »ساقية  تحتفي  الــجــاري، 
القاهرية، بـ أوبريت الليلة الكبيرة، من 
»مسرح  فرقة  تقدّمها  عروض  خلال 
لكلّ  خاصة  كتحية  للعرائس«  الساقية 
والمغني  جاهين،  صلاح  الشاعر  من 

سيد مكاوي )الصورة(. 

وابنها  فــيــروز،  بين  جمع  تعاون  آخــر  ــل«  أم في  ــه  »إي ألبوم  كــان 
لأسباب  وقعت  وقطيعة  كثيرة  خلافات  الرحباني.  زياد  الموسيقي 
صدر  أن  إلى  الجمهور،  انتظر  ونجلها.  السيدة  بين  وعائلية،  سياسية 
تحت  المرة  هذه  لكن   .)2017( »ببالي«  عنوان  يحمل  عمل  لفيروز 
بل  الجمهور،  ترحيب  العمل  يلقَ  لم  الرحباني.  ريما  ابنتها،  إشــراف 
العكس، هوجم كما هوجمت ريما. هل يفي زياد بوعده ويعود 

للعمل مع والدته؟

ببالي

أخبار
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